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مني!(للرممهكبةمةئنشرلمقةيم)مولر

ئيالسامراماجد:هاجرا

كانتءلقلكلوفي،الأسبوعفيمرةمناكثرنلتقيوكئا..بغدادفيمقيمأمنيفالرحمئعبدالروائيكان:السبعيناتأواخربداثقصثةالحوارلهذا

داخلوالوقفللفنشاملأحوارأمعهأجريانتلك،لقاءاتنامنلقاءذات،عليهاقترحثانوكان.الواقعوشجونالكتابةشوونفيالأحاديثتأخذنا

حينا!لتوسط،شر!،مرزوئلواغتيلالأشجلرالمجن:ذلكحتى،منهاتحفققدكانالتي-رواياتهفيالبثوثةلآرانهومتابعة،الروانيعمله

خططثمماالكئيزوظذ،جلستينخلالتحفقماهوالجزءهذافكان،الحديثوبدانا..قوافق.الطويلةالمسافاتقيسبليلت،النهلالجسر،تركنا

لسفر.كانثمالحوار.اخلقدخرائطبلاعللم:المشتركةروايتهماكتلبةقيجبراابراهيمجبراالكبيرالروانيمعلهلنشغلأنإلأ.فيهنتحذثأن

هولا:أوراقيبينمطويأمبتورأ"،"حوارأيظلانالحوارهذاعلىحتمالذيالأمر،بينناالتواصلسبلقطعان،دمشقالىثمومنبارشرر،الى

فيهاتتمالتيللمرحلةفيللأقلعلىكت!ت،وماالكاتبتخخئما،نوعمن"وثيقةءيشكلانهقراعته،أعيدوانا،اليوملأجدبالمنشور..هوولابالمستكقل،

منشيئأاناعتقدلاللتفكيرومنطلقات،عندهالكتابةفياساسياتاعتبار.يمكنمايشكلفيهجاءمماالكثيروأنخصوصأ.الحديثهذاتدوين

أصابها.قدالجوهريالتغيير

لتلكءنوعية.اضافةالاالأعللهذ.فينرىلافإننا،مهمةروانيةاعمالأقذمقد،الحديثهذاعلىمزتالتيالسنواتهذهخلال،الكاتبكانواذا

جلنب:مناكثرقيمتحفقةاهميتهنجدالذي-الحوارهذافياسنلتناعليهاانبنتالتيالأعمال

باستمرار..مشتبكةكعلاقة،والواقعالإنسلنمنلكلرؤيتهزاويةتحديدفيأساسأالكاتباتخذهاالتيالنطلقاتعلىيركزحوارأولأ،فهو،-

الكلمةموقعتكرشىمستوىفيوذلكمتغذر،عصرقي،ولعمله،لنفسهللكاتبيرسمهالذيالدورإمكاناتاستقصاءوليحلحوارثانيأ،وهو،-

وفعلها.قولهامصادرعلىوالحفاظالمكتوبة

فيالمتشكلةللرؤيةهذ.علىتقومجديدةحسلسيةمنبهايتشكلماقي،لليومالكتابةتعيشهاالتيللتحولاتضمنيلاستقصاءمحاولةثالثأ،وهو،-

الإبداعية-الكاتبذات

نبدلوحبذا*
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انتبروايتكعلاقتكمنالحديثهذا

ائهلصحيحأكانوربعا.الآخرينمخاطبةقيووسيلتي،بهاأتنفسالتيوالرئةعالميهيإليئبالنسبةالرواية-

عديدةعواملخلالمنولكن..روائيأاكونأنتخطيطيفييكنلماخر:وبمعنى.العكسلا،اختارتنيالتيهي

بها.أحاربأنأستطيعالتيالأدوإتوأكثز،تلائمنيالتيالأدواتأكثرهي"الأداة"هذهأناكتشفث

نأويمكنالتأثير،شديدةوخطيرةكبيرةجوانبفيهااكتشفبداثفقدلي،شيءكلهيأصبحثأنبعد،والآن

..الكبرىالخيبات..الجارخالكشف..الشاملةالرؤيةتعئللأنها،نعيشهاالتيالحياةمعالمتغييرفيتساهم

الأخرى.التغييروسلئلإمكانياتتفوقالتغييرلععليةإمكانيةتهئئفإئهاوبالتالي.العميقالتحريضى

ومشرقأ.كبيرأغدألكأضمنواعيأ،وقارئأ،كبيرةروايةلياضمن

تأسيسأجلمنوعذاببصدقيجاهدونالذيناجدفإنني،بالروايةوالمباشرةالشخصيةعلاقتيإلىبالنسبةأما

بحياةايضأمئشر؟روايبما،العربيالواقععلىالمفروضمةوالتفاهاتالمعوتماتكلتدميرعلىمحزضةمقاتلةرواية

الأشياء.حقائقإلىوأقرب،وبساطةصدقأاًكثرأجدهم..أقضل

الرواية؟فينظروجهةصاحبللآخرونيعتبرنيأونفسيأعتبرحذأيإلى

منالاقترابمجالوفي،المحاولةنطاقفي،الآنحتىزلث،ماإنني:تواضعوبدونبتدع!يد،أقولأنأستطيع



مافإنولذلك.بإثارتهااوبممالجتهااحلمالتي،الخطيرة،الكبرىالقضاياإلىاصلولمسية،الأسلالقضايا

أريد.ماقولأستطيعأنهوأتمنا.

السؤالهذامثليكونأنأحل!.كتبثماخلالمنوقوالببصيغتقييديلأوانهالسابقمنيكونفقدهناومن

..الطويلةالمسافاتسباقمنبدءأأخوى،روايلتعشربعدموجودأ

اقولانوحاولث،اخرونمنهايقتربلمالتيالأشياءبعضمنأقتربانحاولثالطويلةالمسافاتسباقفي

وأ،الجرسأعفقبدأثالآن.قولهافيشخصيأمتردداً،فترةقبلماإلى،وكنتقولها،فيالآخرونيتردداشياء

علىيتوقففذلك،خطوةاتراجعان،خطوةأتقذمانهوذلكبعديحصلسوفما.الأقلعلى،بذلكالتفكير

.."والرواية!انا:واقولاتجزاأنيمكنالحلم-الرواياتتكتبأنوبعد.عديدةاعتبارات

محدودعددوباستثناء.الأولىبداياتهافي..الروايةعصراعقابعلى،الآنحتى،إنناتشلؤم:دونالقوليمكن

إضافة،التحدياتاماميصمدولنطويلأ،يبقىلنالمنوانهذاتحتئنشرمماالكثيرفإنالعربيةالرواياتمن

ظهورأنهوافترضهومااتصورهما.كئلبهلبهايحلمكانالتيالنتائجيوئدولمالتحريضن،يخلقلمأنهإلى

مماكبيرأعددأأنفهوالآننرا.ماواما.حقيقيةروايةالروايةتكونأنيجبلكن.وخطيرةمهمةحالةيعنيرواية

فيجديأدخلواالعرببأنالتصورالوهمقبيلمنئمتبرولذلك.المطلوبالأثريخلقلاالعنوانهذاتحتئنشر

الأساسية.ممالمهاحذالروايةتكونانمميزاتهمنالذيسالحديثالعصر

التيالأعمالمنالكليرنفترضوأنبأظافرنا،طريقنانشقانإلىمضطرينسنكونالروايةعصريولدأن!ىالى

"."الروايةعنوانتحتإدخالهااواعتبارهايمكن

...وتقترحهبه،تفكرللسائدبديلهناكاذن*

ناويمكن..ضمنأيقذمهانيمكن.البديليقذمأنالروايةفيالروائيمهمةمنليسلكن.بديلهناكبالذكيد-

يبرراومستقبليةيعتبرهااوممهليتعلطفالتيوالحالاتوالشخصياتالمواقفخلالمنسلبيأيقذمه

وحالات،ومواقف،اشخاصمساوئإدانةخلالومن.البديلللوضعبذورأئعتتركلهاالأمورهذه.إيجابياتها

غيرها.مفترضأبديلأالروائيئقذممعئنة

مهمتهعنيخرج-الروائيينبمضفعلهوقد-ذلكيفعلفحين..سياسيأبرنلمجأيقذمأنالروائيمهمةمنليس

خلالمنكاملببرنامج،مواطنأبصفتهالروائيةيتقدمأنيمنعلاوهذا.أخرىصفةلهشخصأليصبحكروائي

كتابةوبينالمهمةهذ.بينذلك،يفملحين،بدقةئمئزانيجبلكن.كاملةنظيوجهةفيهايوضحسياسيةمقالة

السياسيللهدفخدمةنطاقفيوحتى.أبدأفيهانتساهللاأنيجبصارمةفنيةشروطأتقتضيفالرواية.الرواية

الفني.الجانبعنسياسيهد!أنهئفترضماسبيلفينتنازللاوأنفنيأ،متكاملةروايةنقذمأنيجبالتقدمي

البديل؟لهذانموذجأروايتكمنتقذمهل*

للرواية،الفنيبالجانبحذابعدإلىمقتنعاننيهولييشفعماولكن.كليأمتكاملالجانبهذاانأفترضلا-

الحقيقي،إنجازيوبينالحسنةنيتيبينالتطابقيكونحدافيإلىاما.بها!تزامعلى،الإمكانقذر،وأحرص

وموضوعية.منصفةكلمةفيهيقولواانعلىمنيأقدزالآخرونكانربماأمرفذلك

ومحاولةبالحصار،شمورأهنلكوكانلييبدوحتىضغطها،تحتتكتبالتيلةالحلعنسؤالأتثيررواياتكجمعإن*

.والخلاصللتفنت

الآخرينمنكثيركانوإن،الآخرينكلتعنيد!انماوحديتعنينيلاوهي،حقيقيةحالةالحصارأنأعتقد-

السودبالقضباناصطدمإذاحتىذلك،ضوفيويتصزفاللاحصاراو،الحريةمننوعأيتوهم(نيحاول

الأمل.بخيبةاحسنوقدارتذالقاسية

البنادقفوهاتإلى..الشائكةوالأسلاكالقضبانإلىممدودةبإصبعأشيرأنكتبث،مامعظمفي،دائمأحاولث

نافإما:وسيلتينإحدىنختارانوعلينا،الواقعهوهذا:الآخرينلكلاًقولأنوحاولث.السكاكينإلى..الممدودة

اكثرئصبحانلىاما،والسكاكينوالبنادقيالشائكةالأسلاكتجئبئخلالهامننستطيعخلفيةطرقألأنفسنانجد

.وتدميرهالملعونالحصارهذاقهراجلمنوتلاحمأجرأة

المواقعمنبدءأالمظاهر:عشراتلهإنبل...وحدهاالسياسيةبالسلطةيتمثللاوجودهأفترضنالذيالحصار

بشراسةنحاربوأن،متعذدةجبهاتعلىنحاربأنوعلينا.بالاغترابوانتهاش،الطبقيبالاضطهادمرورأ،الغيبية

الحصلر.هذانفذأنأجلمن
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نأالناسلبعضيطيبكانوإذا!وهممجؤدذلدعداماوكل-الحقيقةأنهأفترضماأو-الحقيقةهيهذ!ه

الوقتفيالحصارنكتشفانعليناولذلك.الآخوينعلىأوهاقفميفرضواانيمكئهمفلا،الوهمفييعيشوا

فكه.أجلمنشيئأنعملوأد!المناسبة

هاغالبأفهمرواياتكابطالاماهفتوحأ.الطويقلهتاركأ،مصيرهمواجهةفيللإنسانتضعدائمأنجدكهذ!وظى*

وللارادة...الذاتقؤةمنإلاعرمصادرميواجهون

متكافئ،غيروضعفيالأخرىالقوىمواجهةفيوأنهسيدفره،الحصاروأنمأزق،فيبطليأنتفترضروقد-

ديلنتهيئءيسقطأنبالتاليعليهوأن

هو،المنطقةهذهوفيالمرحلةهذهفيوخاصة،يواجههالذيالخطيراكأزقىر!كمالإنسانأنهوأتصورهماولكن

نأعلىقادرفإنه،وقسوتهالاضطهادحجمورغمءوصبرأذكاءوأشذهاشمراسةوأكثرهاالمخلوقاتأقوىمن

أكثرفيذكرثوكما.هدفهإلىالوصولعلىقادرفإنهواخيرأ!ءطريقهيكتشفانعلىوقادر،ئقالحقليكتشف

هوأبدأيتحفقانيعكنلاالذيالشيءولكقئحق،وان،الإنسانيدمزانالممكنمنفإندواياتي،حم!روايةمن

للتفاؤل.كبيرمجالىوهناك،مفتوحةكثيرةطرؤهناكالعنادحذيصلالذيالإصرارهذاونتيجةيستسلح!.ان

تثير،الأحيانمنكثيرفي،اليوميةالحقائقفإناسلمائهابكاملالأشياءتسميةودونكثيرة؟وحولناعندناوالأمثلة

للمتفائلين.بالنسبةحتىمدهشةتساؤلاتوتثير..ولأهميتها،وقوعهالسرعةوالمقاجدةالدههـشة

إلأأمامهليساعزلمخلوقيمجؤد،المرحلةهذ.وفي،المنطقةهذ.فيالإنسانإعتبازيمكنلاالوضعهذاإزاء

حقيقةإنها.وحدهشعبناعلىتنطبقلانفسهاالحقيقةوهذه.ذلكغيوالحقيقة.الاستسلامهو:واحد،خئار

.الأوقاتكلفيالشعوبكلوتعنيإنسانية

اخر،إلىجيلومناخر،إلىإنسانمنالمهماتونقلالاستصرارإمكانيةوهي:،الرائعةالمزثةتلكذلكإلىيضاف

استسلمقدجيلأ،أوشخصأ،انافترضنالوحتىاخر:بمعنى.ونفاذهابساطتهافيلممرئةتكونتكادبطريقة

وتنتصر.المهمةتواصلسوفالأخرىالأجيالأو،الآخرينالأشخاصاو،الشخصفإن،القوىتكافؤلعدمنتيجة

لذلكونتيجةاليسير.الجزءإلأبهالمنوطةالمهمةمنيحفقلمجيلنالأن،كذلكاًنانعم،؟وحزينمتفائلإنني:تقول

وسوف،خطيرةبذرةالأخرىالأجيالإلىيخملقدنفسها،الخيبةلهذهنتيجة،ولكن.بالخيبةالجيلهذايمتلئ

عجزشيءإنجازعلىليحؤضهل-الطرقهذهإحدىالروايةكانتوربما-سريةبطويقةالأجيالتلكإلىينقلها

.ينجزهأنعنهو

سالنجاةطريقالأحيلن،منكليرفي،تكونوالتيالسياسيةالكتابةفيفيكؤهايرذالتيالمقذسةثاالعزلة"هذهـهي

والشروالتلؤثالإنسانبينتفصلالتيالم!ممافةأنذلك.أيضأالآخريننجاةوإنما،الشخصيةالنجاةأقصدولا

الأخرى.الضفةإلىللانتقالجسرعنعبارةسمتكونذاتهاهيالصغيرةوالأشياء

كله؟هذاخلالمنايجلدهعلىتعملممادلوافي*

لهمالمجالوفسغ،بالآخرينالثقة:حقيقيتقدموتحقيقالمرحلةمواجهةعلىتممماعدالتيالأساسيةالشروطمن-

اكبرإحدىإن.عنهوالدفاعوطنهمخدمةفيحقيقيةمصلحةذو،يمخلصينواعتبارهم،الفعليةالمشاركةأجلمن

كؤنثعديدةسلبيةعواملانشكولاوالآخر.الإنسانبينالثقةانعدامهيالراهنةالمرحلةفيالقائمةالمشكلالص

.خطيرةنتائجإلىيؤذيانشأنهمناستمرارهاوأن،السلبيةالظاهرةهذه

تستوعبانتستطيعصيغخلالمنإلأالمشاركةعنوالابتعلدوالخوفالثقةعدمظاهرةعلىالتغفبيمكنلا

حلهلذلكالوحيدةوالصيغة.الفعليةالممارسةخلالمن،إليهمالثقةتعيدأن...عنهمالخوفترفعأن..الآخرين

افضلولكن.والظروف،والقوى،المرحلةاعتباراثالديمقراطيةصيغةفيتوخذأنالطبيعيمن.الديمقراطيةهي:

نأمنواستيعابهمالناستفاعلصيغةهيالديمقراطيةتكونأن-الخط!وقوعاحتمالحالةفيحتى-مرةألف

أخرى.صيغةأيةعبرذلكيتم

والصيغ.المواقفمنالكثيرتطبعالتيالصفةهيمتعددةبمستوياتالوصايةانهيالراهنةالعربيةالمأساة

خلالقانونهذامنوتفزعأ.يحكمالذيالقانونهوالخوفولأأصبحالشمرخ،وحصلالهؤائم،وقعتلذلكونتيجة

جديدةمعادلةإلىالوصوليمكنلابحيث،المعاديةالقوىوتسؤب،الصغيرةالحقائقوتضخيم،والنفاقالتمفق،

والمشاركة.الثقةبممادلةواستبدالهاالخوفمعادلةبللغاءإلا

موضوعكهواولزقيالإذ!ث!انكانهذاومن*

لاانويجب،كبيرةوهيفعلأ،قائمةفالمشكلة.اصطناعهااوالمشكلاتتوهمفيرغبةوجودافتراضالخط!من-
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غدأ.نواجههاانمنالآننواجههاأنالأفضلبل4منهانهرب

ععليهفيللمساهمةمحلولةهيبها،يتعاملالتيالأداةكانتايأ(الفنانومهصلأ.وموجودحقيقيالمأزقإذن،

بها.والإسراعالجديدالعالمولادةتسهيل:الفلاسفةاحدقالكماأوسالحواجزوإزالةالانتقال

خلالمنوجدارئةقدرئةتئبت،الروائيوبخاصة،الفنانانواعتقد.مأؤقأالنلسبعضنيعتبر.لماتصؤريهوهذا

معالجتها.فيطريقتهخلالومن،وحساسيةاهعيةا!مرالموضوعاتاختياره

تدميرعملياتعلىميه..الإذسانوضعمحلىالمصر..علىللاحتجاجقضده!يتدعىرواياتكفيالأساسدهالقضدهولكز*

الانم!لان.هذ!لهيتمرضىالذيالفكريالقععوعلىمنطم،بشكلتجريللتيالذات

وا"هروبأ"إلأتسعطتهايمكنلاهذهغيرمحاولةوكل.المطلوبالموقفأنهافترضماهذاالعصر..سعاتهذ.-

المشكلة.مواجهةفيل!تأجيلأ"

تدميرأجلمنتتوقفلاالتيالمحاولاتهي،فيهانعيمثرالتيالمنطقةفيصةوبخل،عصرناسعاتابرزمن

الاجتعلعيالاستلابحالاثذلكالىيضافالأمر.اقتضىإذاماديأونفيه،دورهءوالغللىاهانته،،الإنسان

إنفاقهابطريقةولتشكل،الغربفيالماليةالمؤسثساتعلىلتطغىالنفطثرواثفيهتفيضالذيالوقتفي،والفكري

خصوفنا.لهايروجسوداءأفكارمنيرذماوكلوالسفهالانحطاطعلىصارخأمثلأ

تسودالتياللامحقلانيةمنإفصارخةالموجةهذهوإزاء،التحدياتمنالهلذلالحجمهذاإزاءئفعلأنيمكنماذا

لمبةفيومشاركةتواطؤهيالآنيجريالذيهذاعلىسمكوتععليةكلإن؟الحاليةالمرحلةفيالعربيالواقع

صارخبشكلتجريالتيالمهاؤل4لهذحذأيضعأنوابخشريفإنسانكلمهمةومن،الفنانمهعةومن.قذرة

وعرضه.العربيالوطنطولفي

لإبداعية؟ل-لفنيةلالأمحمللمستوىفيتحققةوجوبترىماذاتههوفهلقع،الولصميدعلىبهتطالبماهذاكانإذا*

ومليئأمرضيمخيرالواقعوبامحتبار.يكونانيجبلماحلماو،واقعهولملمراةعنعبلرةهيفالرواية.بالتاكيد-

الداعمالحافزفهوالحلماما.استبدالهومحاولةإلغلئهاجلمنالجميعيعملانفيجب،والانحطاطبالتفاهة

والعدالة.المنطقإلىواقربئاضطهادأوأقلتصسةاقليكونجديدعالموخلقالنضللمنمزيدأجلمنللإنسان

بمسؤولياتهميشعرونالذينمهعة..الواعينمهمةفهذهكاتب،غيرامكاتبأاكلنسواء،الإنسانيناضلكيفأمل

عبقريةتمتلكالشعوب،كلوالشموب،لها؟حدودلالهوأشكلالنضالاساليب.افضلصيغةإلىالوصولأجلمن

دكلاقامةالتفاوتءوإنهلللقسوةحذووضعالظلمازالةمحاولةوفي،النضالأساليباختيارفيمحدودةغير

.جديدةقيمتسود.متكافنمجتعع

ولا،عليهئعلىماي!بلولا،نظرهوجهةهنويقئمهل!،الملالىينظرماغالبأللانسانانهو:هذافييستوقفهللكن*

موخهأ.وتلونهنا،تبرزالتيهيذاتهإن.نزعاتهبغيريتاثر

بوحييعملحيقلكئهبه.مقتنعغيرشيءعلىئرمختماو،قناعاتعليهئملىانيثبللاأنالإنسانفيئفترض-

وما.مواجهتهافيتقفأئهااو،الجماعةضمير!كنمعزولةفرديةقناعةمجردقناعتهأنهذايعنيفلاقناعاته

...جماعيضميزهوإئماالشخممياتبعضخلالمنأصورهأنحاولث

مساو؟هنتقترحهأوافلارهنتحملهمافيما،شخصيةبهالمجتعغيواجهتمارضأثعةولكن*

بل.الاحتجاجبمجزداو،فرديبعملتغييرهايمكنولاقاسيةقوانينالمرحلةهذهفيالمجتععفيالسائدةالقوانين-

.الثورةوأداةالثورةبين-دائمأيقالكما-التاريخيالتوافقإلىإضافة،واشكالأساليبجملةالىيحتاجذلكإن

بينالتطابقسكدم..الوعيعدم:عديدةعواملنتيجةهو-الحجمبهذاوجودهافتراضحالفي-التمارضوهذا

فييقفون"!الأبطالبعضىيجعلالذيالأمر،طويلةزمنيةفتراتعبرالمتراكمالتخلف..والذاتيالموضوعي

الفجيمة.وربما،الخيبةيشبهوماسائد،هوماوبينبينهمالتعارخن:بالتاليفينشأالجدار،مواجهة

هذاأعطيأنوحاولثفيه.نعي!ف!الذيالواقعلتغييرتكفيلاالرغبةأنهو:أحيارحكثيرة،فيأن"أبرزه،حاولثما

غيربقنأعاتأو،ه!ثئةبأدواتالتحئدييريدقنكلايدركلكيالقاسيةالصلابةامنملامخأوصفاتالواقع

ر.الانتصاوالجنونددئما،والفشلالضياغمصيرهأن،متكافلة

لادهارثوعلاقاتلقضاياتراكئملأئهوانماوفقنع،ومتماسكمتينلأئهلا،ا!قسوةمنتهىفي،ذاتهحذفي،الواقع

والرمخباتالواقعبين،التناقضأو،التعارضيشهـبهمايبرزهناومن.منهاوقؤةصلابةأشذبأداةءإلأإزالتهايمكن

عنها.التعبيررواياتيفيمعئنةشخصياثحاولتالتي-

فيما،بمقدارلئسهم،حلمأ،حتىاو،طموحأتكونأن..ضميرأتكونانالشخصيةيكفيقدكثيرةأحيانفي
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وربماوهميين،ابطالخلقاحاوللميتغئر.انيمكنماشيئأبأنوالأملالنورتسزبفيوبالتاليالجدار،ثفب

بعضفي،الماديةوربما،البساطةإلىأقربكانتاخترئهاالتيالشخصياتمعظمبأنالبمضنعلييأخذ

هموهؤلاءهؤلاء،تعني،عامةبصورة،الحياةأنهوالشخصياتهذ.خلالمنأقولهأنأردثما.الأحيان

لحظة.كأقييسحقهمالذيالواقعتغييرعلىويعملواالقائمة،المأساةحقيقةيعوالأنغيرهممناكثرالمدعوون

وحلمهم،عليهاواحتجاجهمالحقيقةهذ.إدراكشر!..المحاولةشر!يكفيهمنجحوا؟هل؟يستطيعونهل

اخر.نحوعلىبالحقيقة

منمطف،كلفيتنتظر.التيوالتحديات،والأوضاع،العقباتعشراتمعمستمرتعارضفي،إنسانافي،الإنسان

.يوموكل

ممينر.لواقعتفيير،"مشروعاتيطوحوذهلوإشلالات،ههوهأيحهلونوهم،دعوةأواقتواحأ،ياتونصالأشخلهؤلاءإن*

يقترحوز.الذيالبددوللواقعوالتصؤرللتمحدروحداذيةمنبذوعيميشونفهم

التيالشخصياتبعضمواق!تمئزاناللتينما،حذإلىوالغرابة،العزلةرغم:سابقسوالعنأجبتكما-

منكبيرةمجموعةتمنيوأحلاموقيمافكارهيواحلاموافكارقيممنتمثلهمافإن،رواياتيفيإليهاتطرقث

و-عنهمتنوبكيالشخصياتتلكفجاءتوطموحاتهم،واحلامهممواقفهمعنالتعبيريستطيموالمالناس

ربمل.الجمعيللضميرمناقضأاوشاذأ،شيئأاو)ءوحدانية"ليسمتصعئين،بمعنى،الشخصياتهذهان.بلسانهم

".المقدسة)ءعزلتهاتاكيهناومنوحسأ،وعيأأكثر،أسبقكانت

فيايضأوكبيرأومتعزدا...مسحوقأ،:الانسانويبقىومدفرا...وقاسيأ،مضنيأ،المالم:هوالمالميبقىالأخيروفي*

"...(..النهاياتفي"عساف"معللحالهو)كماموتهفيواحيانأ،تطلعه

،الإنسانيعيشهااولم،العليعيشهاالتيالشروطهويتغئرما.تلقائياو،عفويبشكليتغيرانلاوالإنسانالعانئم-

.الإنسانهووالإنسانالعالمهوالعالأفيهايبقىالتي...الجديدةالصيغةأو،الجديدةالأوضاعخلقإلىوتؤدي

والعدالةالمنطقوعلى،الكلعلىأوالكبرىالمجموعةعلىالعالمانعكاسإلىدائمأئنظرأنيجبذلك،ومع

فيه.يعيشونالذينالناستجاهالعالمهذافيالموجودوالانسجام

جديد.نوعمنانسجامخلقبهدفمقاومةاوفعلرذيولدانبذفلااخرأونوعمناختلالهناكيكونعندما

تتركزودائمأ..والإنسانلمالعلهما:قطباندائمأهناكاخرىبكلمات.والضياعوالفجيعةالبطولةتكونهناومن

تاريخهوالانسانتاريخانعرفناوإذاممئنة.لمرحلةملاعةاكثريكونالمنطقمننوعإيجادعلىالإنسانمحاولة

يبدوكماالتغيير،وهدف.أفضلشروطلخلقطموحأويعني،إنسانيةمواقفيمنيدائمأالصراعفإن،الصراع

غيرمنعاتيةلقوىعبدأالانسانأصبح،انتهتأوالغريزةهذهضمرتقإذا؟إنسانيةغريزة،كيرةاحيانفيلي

وترويضها.عليهلالسيطرةالممكن

استمزفقد،والترويضوالسيطرةا!تشافبمحاولةالأرضعلىالأولىمراحلهفيالانسانحياةبدأتومثلما

علاقاتوتمالد،الجديدةالشروطخلالمنولكن.نفسهاوالمقاييسالقيمعلىاعتمادأالعالمهذاقيوجوذة

السابق.عنمختلفأجديدأمنحىيأخذالصراعبدأ،الاقتصاديةالإنسانوظروفالإنتاج

فيقاذمأسيبقىالتحذيفإن،الشروطمنالكثيروئخضعيطورأناستطاعالإنسانأنافترضناإذاوحتى

واخضاعها.وتحذيهاالطبيعةعلىالسيطرةنطاق

هيوالمستمزةالتاريخيةالانسانمآثرإحدىوان،إيجابيةعلاماتأنهماعلىوالتغييرالصراعدائمأ،،نفهمأنيجب

الطبيعة.فيبهيحيطبمابملاقتهاوالاجتملعي،بالوضعيتعلقمافيسواءأقضل،شروطإلىالوصولفيرغبته

"زمان"،ولهافيه،تتحركلجتعاعيوولقعاسم،لهلضحة،ول،المواقفمحذدةشخصياتكعتب،احسبماعلىهنا،ومن*

محذد.مكانلهايكنلموإن

الوجود،الممكنةوإنما،الواقعفيفملأالموجودةالشخصية،بالضرورة،تعنيلاالواقعيةالروائيةالشخصية-

إذا،انسانافي،والإنسان.الواقعمواجهةفيوطريقتها،ونظرتهامنطقها،لهائحذدممئنةشروطفيتميشالتي

كلتجا.كاملةفلسفةلهتكونانبذلا،الواقعهذايفرز.انالممكنمناو،واقعفيويعيش،ودملحممنكان

بعضفي،فعلهرذاتتكونوقدويريد...،ويحلمبه،يفكرعمابوضوحالتعبيرعلىقادرأيكونلاقدشيء.

التيهيووجدانيةفكريةئوابت،العقلواعاق،الوجداناعماقفيهناكلكن..الواقعمعمتوازنةغير،الأحيان

الفعل.رداوالفعل،عليهئملي

والحقيقيالدقيقالتصورإلىالوصولعنيعجزالكاتبأنهوالكئاببعضنفيهايقعالتيالأخطاءأحد
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..كثيرةبأفكارتثرثرأنيعكنموهومةشخصيللبشمع،منشخصياتخلقإلىبهينتهيالذيالأمر،للشخصية

نكهتهاوبالتاليوواقعيتها،،وجوذهاالشخصئةيعطيالذيالدمهو:..الروحهو:المفقودالأساسالشيءلكن

نتيجةفهيفعلأ،موجودةتكنلملووحتىالوجود؟المعكنةأي-الفترضة"!الواقعيةهذ.خلالمن،المتعئزة

فعلها.رذاوفعلهافيجدأاساسيالزمانعنصرأناي.معئنةمرحلةفيإنسانيةشروط

السياسية.الاعتباراتلبعضوايضأ...التععيمبهدفيدأتي،معينةاحيانفيهتحديدهفعدم،المكانبخصوصأما

مابعقدارالمكانتحديدمنهروبأليسانهأي،تخصيص،ذاتهبحذهو،،كثيرةاحيانفي،التخصيصعدمولكن

معنئين.غيرأنهميتوهمونالذينحتىويعنييشعلبحيثوعاماواسمأالمكانيكونانمنهيراد

تذدحرازاماوهذا:.تفشل،الحالاتغالبفياذها،الا،لمذمهلالمالمإخضلعإلىتسمىاًخر،جاذبمن،شخصياتكلكز"

الأخريننفوسفيصدلهايتردد.قضئة"ورلع!اتترك،الحالتينفيوللنها،.الموتتواجهانواقا،الناسعملرفيوتضيع

ضمائرهم.وفي

كانتفإذاانتصار.المماني،منبمعنىهي،،معينةأحيانفي،الهزيمةفحتىوالفشلى؟بالنجاحالمقصودمل-

اذتفقد،القلقوخلقتي،المقاييسفيوغئرث،الوجدانهزثقدبنهايتهلوحتىومواقفها،بسلوكهلالشخصية

.السائدةاوعليها،المتعارفالقيمضصثنالعاديةبالمقاييسوالفشلالنجاحموضوعإلىننظرلاأنيجبمهعتها.

مختا!ة.قيعة،الآخريننظرفييبدو،قدفشلأأونجاحأالناسبمضنيعتبر.فعا

تراكمعلىإلأحقيقينصرهناكليسانبععنى:-الهزيعةطريقهيالنصرإلىالحقيقيةالطريقأنإلييخيل

ودون.واقعينصراي-المرحلةهذهفيإليهالوصوليالمطلولثالنصرهووهذا.والتجاربوالخيباتالهزائممن

تبدوالتيحتى،والمقاييسالقيماغلبانلييبدوفإئه،المطروحةالمقولاتلبعضفرعيةتفسيراتأومناقشات

تغيير.إلىوربما،مراجعةإلىبحاجة،بديهية

تعنيلاقدوخطيرةكبيرةأسماءلهلالتيالحالاتبعضانكماالهزيعة..بالضمرورة،،يعنيانلاالانتحارأوالموت

واقعيأ.الديلاتهذه

ترويه؟مالروايةاسلوبأالواقمي".للأسلوباتخاذإلىيدعوكماهوتحديدأ،،هذلوهل*

للواقعية.محذدمفهومعلىاولأ،،لنتفق-

توجهاتهاوطبيمةالشخصيلت،سعاتثم.حدثماحدوثامكانالوجود،،.إملانهنا:بهاواعنيقمية،الولأفهم*

.هذهطبيمتهاعلىروائيأ،انت،تتناولهالتيولسلهاتتصدىللتيلمشكلاتولتطرحها،التيوالهموم

عنئغدأفيهعاراواكثيرونيمات؟والنهلللجسرتركنلحين:روايتيعلىتطلقهأنيعكنالذيالوصفمل-

معصداقةصلةعلىليستمدارسإلىاقرب"!الطريقةهذ.واصكتبروابناء،طريقةأوكعوضوعسواء،الواقعية

الواقعية.

ناليويبدو.واحدةبلغةحوارإجراءاجلمنمسلماتتكونلكيمفاهيمتحديدإلىبحاجةالموضوعكانربما

.الارتباكمنشيئأيخلقالذيالأمرالمنطلقلت،لاختلافنظرأممينةأحيانفييتعذرالأمرهذا

-ارىكعا-لروايتكيجملماهووهذلواقمي.لحدثوهزيأهبئىفيهما:نجدفإنناتخصيصأ،الروايتينهلتيناخذنالو*

للولقمية.المحدودللتفسيودائرةمنويخرجهل،الشموليالواقميئعدهل

وأساد،ممااكبروعمقأد!يلاتنعطيهالكيللواقميةأعقفهمإلىبحاجةأنناليويبدو.كاتبأفيمحاولةهي-

منواععقاغنىبناء،طريقةاوكموضوعسواءلي،تبدوكما،الواقعيةفيه.خحئزهاالناسبعضنحاولمماأكثر

متفلربة،او،واحدةمفلهيممنانطلقنالوفإنناولذلك.فيهاحصرهايرادالتيالضئقةالسائدةالمفاهيممنكثير

افضل.نتلئجإلىنصلأنالمعكنمنلكان،الأساليباوالمدارسبعضتحديدفي

"؟المدرسي"لنتماؤهحيثمنحلللرولئي،عملكتحذدتخوأقيفملىهنا،لكالأمزتركثلو*

فقدذلك!فيالحقلهمكانوربما،تصنيفيفيعني،نيابةتبزعوا،كثيرينهناكلأن،عمليأصئفأنليليس-

والسلبيين،،والرافضين،الوجوديينخانةفياوضعوقدرمزيأ،أو،سرياليأاو،واقعيأالبعضنظرفي،أكون

المرحلة.هذهفيالنقديسودالذيالقاموسهذااخرإلى-والمتشائمين

التصذنعلت؟هذهبينموقمأ،اذت،اين،ذمطذغروفي*

وفي،وعيهمزيادةفيتساعد..وتقلقهمالناستعنيروايةجئدة:روايةأكتبأنواحاول،روايةكاتبإني-

أفضل.عالمبناءأجلمنشيئأيععلواأنعلىتحريضهم

دغداد
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إلشدلبينإلأ8*فىإ

النلأثالليموناتمداية

طنو!ىجلن

وطريقةالرموزلغةالشعبيةالأطفالحكاياثتستخدم

جازإنالفلسفيةبلالتربويةأهدافهاإلىللوصولالسرد

المراهقأوالطفلجذبفيالجلىمهمتهاوثالتعبير.

معرفيةخبرةلهتقذملهذاوهي،النفسيالنموطريقإلى

تفشلبالدونئةتتميزالتيالشريرةفالشخصيات.جدأثمينة

رغمالنجاحقممتتسلقفهيالطيبةالشخصياتوأمادائمأ،

فإنأخرىوبعبارة.تصادفهاالتيوالعذاباتالصاعب

يتعرفباأنالقارئأوالمستمعتطالبالشعبيةالأطفالحكاية

تلكبلالكتببطونفيتثويالتيتلكلا،الحياةاسرارعلى

التيالتاليةالأسئلةمثلمن،مباشرةبالحياةتتصلالتي

ناعليماذا:خاصةوالمراهقوالطفلعامةالي*نسانتراود

كيفنفسيأ؟ومعافىناضجأافي،راشدأأصبحكيأفعل

البريءيتعذبلماذاالمدفرة؟اللاشعوريةالنزعاتمناتخفص

لنقصمخطئالبريءإنالقوليمكنهل؟المجرموئكاقأ

هذهيستغللأنهينجحالشريروانالنضوجيةالنفسيةخبرته

يرادفوهلالمثمرهوماوأخيرأالشر؟طريقفيالمعرفة

وهلالخيرهووما؟الذاتإمكلناتوجهلالدونيةمركبات

؟.السليموالتصرفالنفسيةالصحةمعيتماثل

الأولىللوهلةتبدوالتي"*،الثلاثالليمونات"حكاية

إلىتتطرقمحموم،شاعرهذيانأومنهطائللاغروكثنها

بالجنسالشاببعلاقةتتعلقالأولى.مهمتينمشكلتين

ولماذاعازبأ،يظلانالقصةبطلعزيزيؤثيرفلماذاالآخر"

-الصعوباتهيوما،أحلامهبعروسيأتيكيبعيدأيسافر

المشكلةواماهذا؟سفرهفييصادفهاالتي-طبعأالنفسية

الشعبية(الأطفالحكاياتفيدائمأتتردد)التيالثانية

والإنسانالنبيلالإنسانبينالغريبةبالعلاقةفتتصل

فالإنسانءالقويوالشرالضئعيفالخيربين،الوضيع

علىالقضاءإلىتدفعهمدفرةنزعاثتستعبدهالوضيع

عنبعيدأ،الوسائلأبشغمتوسئلأمكانهواحتلاليء،البري

النبيلوصراع.النفسيةالصحةمعهناتتعادلالتيالقيم

مقلوبة:فلسفةهناائهاإلا،نيتشهبفلسفةيذكزناوالوضيع

أفي،الخبرةفتنقصهالنبيلواما،الدونيةمنيعانيفالوضيع

مشو!هناالصراع.عامةالبشويةوللنفسلذاتهاعقمعرفة

الفلسفيةبالمضامينومشئع،حقيقيواقعيلأنه

والرموز.السردلغةخلالمنلكن،والسيكولوجية

القصة؟تقولملذا

كانهذالكنعزيزأ،ابتهيزوجانالملكحنونرغب

الصيدإلىوالانصرافالعزوبيةحياةمفضئلأالأعذارينتحل

نأمنهوطلبابوهاستدعا.يوموذات.الجميلةالثيابوارتداء

الرضوخإلىعزيزفاضطر،حياتهرفيقةرفيختلأمرهيحسم

لياأتيبعيدةمنطقةإلىالسفرعلىعزمولكنهوالد.،لمشيئة

نإوماالشتاء،فصلفيفرسهفركب.المنتغلرةبالعروس

تلقلءمنتحركثحتىسفينتةوركبالشاطىمناقترب

هناكالبحر.عرضفيضائعةجزيرةإلىبهوسارتنفسها

مملكتهتركقدكانأنهمع،الصيففصلدخلانهاكتشف

الشتاءملكاتيساعلواخذقليلأساريول.لموالشتاء

علىتحيلهمنهاوط،احلامهعروسعنوالخريفوالصيف

لرجائهاستجابثالتيالربيعملكةإلىوصلحتىرفيقتها،

نأمنهوطلبث،ذهبيةوكطشأوسكينأليموناتيثلاثفأعطته

انعزيزعلىجميلةصبيةلهفتبرزبالسكينالليمونةيقطع

نأيستطعلمإنلكئه؟زوجتهلتصبحالكأسمنيسقيها

جديرأليسعزيزأانيعنيفذلكالثلاثالصبايايسقي

سحرمقاومةمنيتمكنلمعزلزأالأميرانعلى.بالزواج

قييقولكعا-تدثالكللقتبسهاحكاياتمجموعةومو9791،بيروتعبودمارونداوعنالصادرالبستانيلكرملبنانيهحكاياتكتابمن

تغيير.دونميكعاواثبتهاالحكايةحوادثعلىحافظالؤلفلأنالخطورةشديدةتراثيةقيعةيعئرولذلك.والجذاتالعجانزافوا.من-المقدمة

.وللاجتماعالنفسعلماءاودالنقلعندئذكردراسةيستحقلماهميتهعلىالكتابأنوالغريب
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